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شـــــــــــرح 
حلية طالب العلم

  للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم

شرح

حلية طالب العلم للشيخ بكر أبوزيد رحمه الله تعالى

الفصل الخامس :آداب الطالب في حياته العلمية
الفقرة 24-25 : قال المؤلف رحمه الله تعالى :

24- " كبر الهمة في العلم:

من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك، الرقيب على جوارحك، كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيراً غير مجذوذ، لترقى إلى درجات الكمال، فيجرى في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفاً إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطاً يديك إلا لمهمات الأمور.

والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، ويجتنب منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة، فكبير الهمة ثابت الجأش، لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان رعديد، تغلق فمه الفهاهة.

ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع.

كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء.
فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة، ولا تنفلت منه وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك، لتكون دائماً على يقظة من اغتنامها، ومنها: إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء، لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالاً، وعلى هذا فقس ، والله أعلم.

الشرح:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد..

فنستأنف شرحنا في كتاب حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى وقد شرحنا أكثر من نصف الكتاب تقريبا ونحن إن شاء الله سبحانه وتعالى نستأنف هذا الشرح لهذا الكتاب نظرا لأهميته لطالب العلم..

وذكرنا أن طالب العلم يتعلم العلم ويتعلم له الأدب.. تعلموا العلم وتعلموا له الأدب.. والشيخ حفظه الله تعالى يذكر هذه الحلية ليتحلى بها طالب العلم.. يتحلى بها في نفسه يتحلى مع أصحابه وزملائه وإخوانه..

فأقول أن هذا الدرس لا يقل في أهميته عن الدروس الأخرى التي يحتاج إليها الطالب.. وكنا وقفنا عن الفصل الخامس في أدب الطالب في حياته العلمية وذكرنا منها كبر همته في العلم والنهم في الطلب وأنه لا بد من استمرار الطلب والنهم في الطلب كالنهم في الأكل والشرب والمال.. منهومان لا يشبعان.. كما جاء في الحديث الصحيح «منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب مال» فطالب العلم لا يشبع.. لأنه كلما دخل في العلم وتعمق فيه يشعر بأنه كان جاهلا ومن جهة أخرى يشعر بالفرق الكبير في أعماله وأقواله واعتقاداته كلما ازداد من العلم فإن العلم يقرب إلى الله جل وعلا وإن العلم كما قال الإمام أحمد إذا صلحت به النية لا يعادله شيء.. ليس شيء يعدل العلم إذا صلحت فيه النية.. يعني إذا أحسن الطالب النية في طلب العلم وأنه يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن إخوانه وعن مجتمعه فإن هذا لا يعدله شيء من الأعمال.. كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى..

وانظر إلى أثر العلماء في الأمة وقارن أثرهم بأثر غيرهم الأمة فيهم صلحاء كثر وفيهم عباد وفيهم متصدقون وفيهم نساك وفيهم كذا وفيهم علماء وكل هؤلاء سوى العلماء يقل أو يذهب أثرهم على الناس ويبقى أثر العلماء على الناس حتى بعد موتهم لا أقول بعشرات السنين بل بمئات السنين بل بآلاف السنين فيبقى أثرهم ويبقى ذكراهم ويبقى الأجر يحصلون عليه وهم في قبورهم في أجداثهم..

من أجل هذا كان لا بد من استمرار الطلب ومن النهم في تحصيل العلم والشغف والشوق.. وكلما وصل الإنسان إلى مرحلة فيه فإنه يزداد تواضعا ويعرف أن ما لم يحصله أكثر مما حصله.. ويعرف أن الأعمار مهما تضاعفت عليه يعني لو أخذ أعمارا مضاعفة فإنها لا تكفي لتحصيل العلم المطلوب.. وقد كان الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وهو في آخر حياته في مرض الموت والتعب الشديد والمرض الذي أقعده في بيته ومنعه من الاستمرار في مشاريعه العلمية كان حتى في الأسبوع الأخير عندما لم يستطع أن يكتب ولا يقرأ كان يملي من حوله فوائد يريد أن يضعها في مواضعها اللائقة بها من كتبه على أبنائه وعلى تلاميذه وهو على فراش الموت قبل أن يموت بيسير..

وذكرنا لكم أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى قبل أن يموت وقد مات في شوال في كما قلت في السادس عشر من شوال وقد كان في آخر أيام رمضان وهو في غرفة العمليات أو الغرفة المجهزة والخراطيم في جسمه هنا وهناك للعلاج والتغذية كان وهو في هذه الغرفة يجيب على الأسئلة ويجيب على الفتاوى وصوته ضعيف والكلمات تخرج متناثرة ومع ذلك استمر حتى آخر أيامه في التعليم ونشر العلم وتعليم الجاهل والإجابة على الفتاوي والأسئلة..

فهذا هو النهم في طلب العلم الذي لا يفارق الطالب.. وذكر الشيخ هنا كلمة يقولها بعض الناس والشيخ يخطّئها ويصححها.. يقول بعض الناس.. يا أخي يعني العلماء هل تركوا لنا شيئا.. « ما ترك الأول للآخر » يعني يقول أن بعض الناس يتعبون أنفسهم مع أن العلماء الأولين بذلوا كل ما في وسعهم ولم يتركوا لنا شيئا.. فهذه الكلمة خطأ وصوابها « كم ترك الأول للآخر » يعني العلماء الأوائل بذلوا وتعبوا وجمعوا وكتبوا ورحلوا هنا وهناك وكتبوا المسانيد وكتبوا المعاجم وكتبوا السنن لكن هل معنى هذا أننا خلاص ما تركوا لنا شيئا نفعله؟ الجواب: تركوا لنا أشياء كثيرة ما فعلناها ولن نستطع أن نقوم بفعلها لوحدنا بل ستأتي أجيال وأجيال وأجيال ستحاول أن تسد الثغرات الباقية.. مثل أي شيء؟ مثل مثلا: مسند الإمام أحمد كتبه الإمام أحمد وكان يقول أحفظ ألف ألف حديث يعني مليون رواية وطريقا.. ومسند الإمام أحمد عندما كتبه أو أملاه الإمام أحمد قال لابنه عبد الله: احفظه فإنه سيكون للناس إماما.. سبحان الله كلمة عجيبة من رجل ثاقب البصيرة.. وفعلا ظل المسند فترة طويلة من الزمان لم يخدم ولم يستفد منه الاستفادة المرجوة ولكنه قد جاء في أوقات من التاريخ أقوام استفادوا منه لكن لم تحصل منه الاستفادة المرجوة.. ظل المسند بغير خدمة فترة طويلة من الزمان.. لماذا؟ لأنه طويل جدا فيه نحوا من ثلاثين ألف حديث.. والأعمار أعمار العلماء تنتهي دون أن يفعلوا به شيئا.. جاء الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى علامة مصر الإمام المحدث الكبير ودخل في مشروع تحقيق وشرح المسند لكنه أخرج ستة عشر مجلدا تمثل من الأصل مجلدا ونصف أو تزيد قليلا والأصل هو ستة مجلدات.. يعني أخرج مجلدا ونصف ... ومات أحمد شاكر رحمه الله تعالى ولم يكمل مشروعه الكبير وحصل في هذا العصر الذي نحن فيه همة كبيرة جدا للمسند.. كلفت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية مجموعة من الأردن على رأسهم الشيخ شعيب الأرناؤوط لتحقيق المسند.. يعني تحقيقا فقط بدون شرح وقد قاموا فعلا بهذا العلم الذي تكلف مليون ريال.. وخرج المسند محققا في أربعين أو خمسين مجلدا.. لكن قد يكون إلى الخمسين أقرب.. لكن لا أذكر.. فخرج هذا العمل العظيم في هذه المجلدات الضخمة التي هي كما قلت خمسون مجلدا بالفهارس وهذا عمل تاريخي يعتبر عملا رائدا في التاريخ الحديث.. أن يخدم المسند بهذه الطريقة وتحقق كل رواياته هذا عمل عظيم مات العلماء ومات المشايخ وكانوا يحلمون بتحقيق هذا الحلم وأن يصل العمل إلى هذه الدرجة.. تحقيق المسند بعد كل هذه السنين الطوال يخرج المسند محققا.. لكن هل انتهى العمل في المسند؟ لا.. ما انتهى.. فالمسند يحتاج إلى شرح.. شرح مسند أحمد.. لأن مسند أحمد أوسع من البخاري.. يعني البخاري فيه بالمكرر على ما قالوا سبعة آلاف وبدون المكرر ألفان ومئتان وكسر.. ومسلم كل ما فيه ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاثون حديثا وأبو داود أربعة آلاف ومثل ذلك الترمذي..

فأوسع كتاب في هذه الكتب التي عليها المعول مسند أحمد يقاربه معجم الطبراني الكبير لكن معجم الطبراني الكبير للأسف فيه سقط مفقود منه حوالي ستة مجلدات فيعتبر مسند أحمد من أكبر الكتب الموجودة حاليا بالأسانيد..

جاء رجل مرة قلت لكم عنه وهو بقي بن مخلد حاول أن يخدم هذا الكتاب، بقي بن مخلد من أي البلاد؟ ذكرنا أنه من الأندلس وقلت لكم أنه جاء من الأندلس ليلتقي بالإمام أحمد في بغداد فوجد الإمام أحمد في السجن وبقي بن مخلد بعد هذه الرحلة الطويلة من الأندلس إلى بغداد مسافة طويلة جدا.. فجاء بقي بن مخلد ليستفيد من الإمام أحمد فسأل عنه فوجده مسجونا فبحث عن مكانه فقالوا أن الإمام أحمد ممنوعا من التحديث.. فكان يأتي قريبا من السجن الذي فيه الإمام أحمد ويقول: سائل سائل رحمكم الله.. كأنه يسأل الصدقة يعطوني أعطوني يرحمكم الله.. فإذا الإمام أحمد سمعه أملاه عشرة أحاديث.. فكل يوم كان يأتي على هيئة شحاذ أو سائل حتى اجتمع له نحوا من ثلاثمائة حديث في أيام المحنة.. فبعد ذلك كان الإمام أحمد بعدما خرج إذا رأى بقي بن مخلد أكرمه ورحب به.. فبقي بن مخلد هذا حاول أنه يخدم المسند فماذا صنع؟ صنع شيئا عجيبا جدا لم يأت أحد بمثله بالنسبة للمسند.. أتى مثلا بمسند أبي بكر الصديق أحاديث في مسند أبي بكر أحاديث متنوعة في الإيمان والصلاة والطهارة كلها متسلسلة غير مرتبة.. يعني ممكن يبدأ بحديث في الإيمان ثم يتبعها بحديث في الجهاد ثم حديث في الطهارة ثم حديث في الحج ثم يرجع إلى الطهارة فأخذ الأحاديث التي في مسند أبي بكر الصديق مثلا ورتبها على الموضوعات فأتى بكل أحاديث الإيمان ووضعها في الأول وأتى بكل أحاديث مثلا الصلاة ووضعها بعد الإيمان.. والطهارة قبل.. الوضوء كل أحاديثه في وضعها بعد الطهارة وقس على هذا.. حتى إذا انتهى من مسند أبي بكر عمل في مسند عمر بن الخطاب مثلما عمل في مسند أبي بكر الصديق رتب الأحاديث على الأبواب.. هذا عمل عظيم جدا.. يعني أراحنا.. لكن أين هذا الكتاب الذي رتب فيه مسند أحمد؟ ضاع وفقد.. غير موجود.. الإمام الذهبي كأنه يقول أن ابن حزم رأى منه قطعة هل الإمام الذهبي رآه أم لا؟ ما أدري..

إذا هذا الكتاب ترتيب المسند على الموضوعات فقد وضاع ولكنه لو كان تم.. لو كان بقي بن مخلد أكمله فإنه سيكون فيه خير كثير جدا وفتح في العلم..

فإذا رجعنا إلى ما نحن فيه الآن مسند أحمد يحتاج إلى خدمات وليس خدمة واحدة ومن أراد أن يقف على هذه الخدمات يراجع تحقيق الشيخ أحمد شاكر ويرى ماذا صنع.. الشيخ أحمد شاكر أراد أن يخدم كل شيء في المسند.. يخدم أسماء الأشخاص والكلمات الصعبة والبلدان والكتب وتراجم الرجال.. راجع مجلدا واحد أو مجلدين من تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى على المسند تعرف ماذا يريد المسند منك..

إذا بقي الآن كتب كثيرة مثل المسند هو في الحقيقة القيام بخدمته أمانة في أعناقنا.. جُمع هذا الجمع الكبير للروايات والطرق وخدم الآن كما قلت لك وحقق طبعا مع ملاحظة أنه في تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط أخطاء عقدية قد تجد في تحقيقه أخطاء عقدية للشيخ شعيب الأرناؤوط.. وأيضا له تحقيقات وتعليقات على الطحاوية فيها أخطاء عقدية كذلك نبه عليها عدد من المشايخ منهم الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى ونبه عليها الشيخ ابن باز أيضا وله تعليقات على ابن حبان نفس الشيء وله تعليقات على شرح السنة للبغوي فيها هجوم وفيها سوء أدب مع أهل العلم في المجلد الأول من تحقيقه على شرح السنة للبغوي.. فالقصد أن الكتاب حققه الشيخ شعيب مع مجموعة من الباحثين وتحقيقه جيد لكن تنتبه أثناء الاطلاع على الكتاب من الأخطاء العقدية في هذا الكتاب يعني في الهوامش.. لأن المسند ليس فيه إلا الأحاديث السرد فقط أسانيد ومتون أما هذه التحقيقات فهي في الهامش..

فإذا استطعت أن تحصل على نسخة من المسند محققة يكون عندك كنز عظيم جدا في بيتك وهو مسند أحمد محققا.. قلت لكم هذا الكلام لماذا؟ لأقول لكم كم ترك الأول للآخر.. يعني العلماء الأولون تركوا لنا أعمالا كثيرا تحتاج إلى أن نقوم بهمة ونشاط ونجتهد فيها ونكمل ما بدأه هؤلاء العلماء الحفاظ.. وكل واحد منكم موجه له هذا الكلام لا يقول مثلا أن هذا الكلام موجه لأناس آخرون في القاهرة أو في المكان الفلاني قد يخرج واحد منكم يمن الله جل وعلا عليه ويوظف في طلب العلم فيشرع في شرح مسند أحمد وخدمة مسند أحمد وما قيل في المسند يقال أيضا في صحيح مسلم.. صحيح مسلم شرحه الإمام النووي شرحا يسيرا تعليقات وتوضيحات فقط ويبقى صحيح مسلم يحتاج إلى شرح كفتح الباري على البخاري.. يبقى صحيح مسلم يحتاج إلى شرح على عقيدة أهل السنة والجماعة يقرب به الشارح عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات لأن النووي كما قلت لكم بالأمس شرح صحيح مسلم وكان يرجح فيه عقيدة الأشاعرة فصحيح مسلم كما تعلمون أصح الكتب بعد صحيح البخاري بعد كتاب الله جل وعلا.. فيحتاج هذا الكتاب إلى شخص أو أشخاص يعتنون به رواية ودراية ويهتمون فيه ببيان المعتقد لأن مسلم بن الحجاج كان رجلا سلفيا على عقيدة أهل السنة والجماعة كشيخه البخاري وشيخه الإمام أحمد.. لأن الإمام أحمد من شيوخ الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري..

فأقول لكم هذا الكلام معناه أننا نحتاج إلى بذل المزيد والمزيد وسد الثغرات الموجودة والتي تحتاج إلى من يسدها ونكمل ما بدأه الأولون من علماء المسلمين من القرون السابقة..

25- النهمة في الطلب:
إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبى طالب رضى الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقد قيل: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل: ما ترك الأول للآخر وصوابه: كم ترك الأول للآخر!

فعليك بالاستكثار من ميراث النبي ﷺ، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم، فتذكر: كم ترك الأول للآخر! 

وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من «تاريخ بغداد» للخطيب ذكر من قصيدة له:

لا يكون السرى مثل الدني  

لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي

قيمة المرء كلما أحسن المـــــر    
           ء قضــاء مــن الإمام على

الشرح

هذا هو الأدب الثاني لطالب العلم بعد الهمة العالية..  «النهمة في الطلب » يعني لا يشبع من العلم.. لأن طالب العلم لا يشبع من العلم.. إذا حفظ البخاري يقول أنا ما حفظت شيئا بقي عندي مسلم.. إذا انتهى من حفظ صحيح مسلم يقول أنا ما فعلت شيئا بقي عندي مسند أحمد بقي عندي سنن أبي داود سنن الترمذي سنن النسائي إذا حفظ الكتب الستة يقول بقي عندي المعاجم والمسانيد والأجزاء ويظل في النهم.. منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب مال.. هل رأيت قبل ذلك رجلا عنده مال ويقول لك خلاص أنا لا أحتاج ولا تأتي لي بمال.. تقول خذ هذه نقودك كنت نسيتها فيقول لا لا أريدها؟!! هل رأيت هذا من قبل.. مستحيل.. نفس الشيء طالب العلم لا يشبع أبدا من العلم.. كلما أخذ فيه مرحلة قال بقي عندي مراحل ومراحل كثيرة.. هذا الأدب الثاني الذي لا بد منه.. تستحضر هذا الأدب عندك.. لا تقل خلاص أنا يكفيني سمعت مثلا شرح العقيدة الواسطية أو شرح المعارج وخلاص وصلت إلى الاكتفاء.. قلت لكم بأن الإمام أحمد كان يرى ذاهبا إلى الدرس وكتبه تحت إبطه.. واضع الكتب تحت إبطه وذاهب للدرس.. يا إمام إلى أين وأنت إمام أهل السنة والجماعة؟ فحفظتم قوله: مع المحبرة إلى المقبرة..

وكان شيخنا ابن عثيمين  يأتي للدرس ومعه شنطة لها سستة هكذا يضعها ويضع فيها الكتب التي سيدرسها في الدرس.. إذا انتهى من الكتاب الفلاني يدخله ويخرج الكتاب الآخر وهكذا.. أظن نادرا أن تجد طالب علم في هذا العصر يحمل حقيبة وذاهب إلى الدرس الناس تقول هل هذا في المرحلة الابتدائية ما زال يدرس في الابتدائي يقول لك يضحك علينا الناس ومع ذلك كبار أهل العلم كما قلت لكم كانوا يحملون معهم الشنط والحقائب فيها الكتب والملازم وكان الشيخ ابن عثيمين عنده البخاري مقطع إلى ملازم كل ملزمة بمقدار هذا الكتاب يعني ليست كبيرة.. فهذا الأدب الثاني الذي هو النهم في الطلب..
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه .
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